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 تونــس – افتتحـــت أخيـــرا الـــدورة 
التاسعة لمعرض تونس للآداب والكتاب 
الـــذي ينتظم بشـــارع الحبيـــب بورقيبة 
بالعاصمة التونســـية إلـــى غاية 5 أبريل 

القادم.
وأوضح يوســـف بن إبراهيم رئيس 
ديوان وزير الشؤون الثقافية بالمناسبة 
أنّ قطـــاع الثقافـــة أثبـــت قدرتـــه علـــى 
الصمـــود كما برهن أهـــل الفكر والإبداع 
على قدرتهم علـــى تجاوز كلّ الصعوبات 
الاجتماعيـــة  بالتداعيـــات  المتعلقـــة 
أن  مبينـــا  والصحّيـــة،  والاقتصاديـــة 
وجـــود هذا المعـــرض بشـــارع الحبيب 
بورقيبة هو فاتحة مهمّة تعلن عن عودة 
وخطوة  والإبداعيـــة  الثقافيـــة  الحيـــاة 
إيجابيـــة تتلوها محطّـــات أخرى تتمثّل 
في اســـتئناف الأنشـــطة بكلّ الفضاءات 
العمومية والخاصة في ظلّ احترام كامل 

للبروتوكول الصحّي.
وأشـــار بـــن إبراهيم إلـــى أنّ وجود 
إصـــدارات جديدة بطبعـــات مختلفة هو 
مؤشّـــر إيجابي على وجود قـــارئ وفيّ 
يحـــرّك حلقـــة المطالعة وكتـــاب متميز 
يســـتجيب لمعاييـــر تجمع بيـــن جودة 
المضمـــون وجماليـــة الشـــكل، وهو ما 
من شأنه أن يســـاهم في صناعة الكتاب 
التونســـي وإشـــعاعه وطنيـــا وإقليميا 

ودوليا
وتشـــارك فـــي هـــذه الـــدورة 74 دار 
نشـــر تونســـية وتتضمّـــن 75 ألف كتاب 
التنشـــيطي  البرنامـــج  يشـــتمل  فيمـــا 
المـــوازي على حوالي 50 نشـــاطا فكريا 
وأدبيـــا، بالإضافـــة إلـــى مجموعـــة من 
الورشـــات تؤثّثهـــا 35 شـــخصية فكرية 

تونسية.

وتنظم هذه التظاهرة تحت إشـــراف 
وبالتعـــاون  الثقافيـــة  الشـــؤون  وزارة 
مـــع كل مـــن محافظـــة تونـــس وبلديـــة 
المكان، وبمســـاهمة من اتحاد الناشرين 
المركـــز  مـــع  وبالشـــراكة  التونســـيين 
التونسي للكتاب ودار الثقافة المغاربية 
ابن خلدون والمكتبـــة الجهوية بتونس 

بالإضافة إلى 14 مكتبة عمومية أخرى.
كل  المعـــرض  افتتـــاح  وحضـــر 
مـــن محافـــظ تونـــس الشـــاذلي بوعلاق 
والمندوب الجهوي للثقافة شاكر الشيخي 

ورئيس اتحاد الكتاب التونسيين صلاح 
الدين الحمادي ورئيس اتحاد الناشرين 
التونســـيين محمد رياض بن عبدالرزاق 
بالإضافة إلى ثلّة من الفاعلين في الحقل 

الأدبي والفكري.
ونظّمت الهيئة المديرة، إثر تدشـــين 
المعرض، لقـــاء أدبيا بخيمة التظاهرات 
الثقافية والجلسات الفكرية يحمل عنوان 
”في الكتاب حياتنا“ تـــمّ خلاله تكريم كلّ 
من صلاح الدين الحمادي، رئيس اتحاد 
الكتاب التونســـيين والدكتـــور منصور 

التيمومـــي  الهـــادي  والكاتـــب  معلّـــى 
والكاتبتين أميرة غنيم ومية القصوري، 
كمـــا تـــمّ تكريـــم الفائزين الخمســـة في 
المســـابقة الوطنية لأوفى المطالعين عن 

ولاية تونس.
ويمثـــل هـــذا المعرض فرصـــة أمام 
الناشـــرين والقراء التونسيين بعد إلغاء 
المعرضيـــن الدولـــي والمحلـــي للكتاب 
في تونس، حيث أعلنـــت الهيئة المديرة 
لمعرض تونس الدولي للكتاب في فبراير 
المنقضي أنه تقرر تأجيـــل الدورة الـ36 

للمعرض للمرة الثانية بســـبب عدم قدرة 
دور النشر وشركات الشحن توفير الكتب 
في الوقت المناســـب جراء إغلاق بعض 
الشـــركات وحدود بعض البلدان بسبب 
الوضع الوبائي فـــي العالم. وتم تأجيل 
المعـــرض إلى تاريـــخ غير محـــدد هذه 

السنة.
ويعتبـــر هذا الإلغـــاء الثاني بعد أن 
ألغـــي المعـــرض في دورة 2020 بســـبب 
فايـــروس كورونا والحجر الصحّي الذي 
عاشـــت علـــى وقعه تونس خـــلال أبريل 

العام الماضي.
المعـــرض الوطنـــي الجديـــد يتنزل 
لدعـــم  محـــاولات  إطـــار  فـــي  اليـــوم 
والمترجم  والعربـــي  التونســـي  الكتاب 
ومنتجيـــه من الناشـــرين التونســـيين، 
ويحاول منح الثقافة التونســـية متنفسا 
فـــي ظـــل الإجـــراءات الصحيـــة التـــي 
شـــلت الحركـــة الثقافية والتـــي تحاول 
هـــذه  بمثـــل  جزئيـــا،  ولـــو  التعافـــي، 

التظاهرات.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يصـــرّ منظمو 
المعرض على أنه فرصة للتنوير ولنشـــر 
ثقافـــة التســـامح والتنوع، حيـــث تقوم 
الاســـتراتيجية التونســـية في السنوات 
الأخيرة على مقاومـــة التطرف من خلال 
الثقافـــة والأنشـــطة الثقافيـــة الهادفـــة، 
وتواجه بصرامة الكتب الصفراء والكتب 
الداعيـــة إلى العنف والتي انتشـــرت في 
وقت ســـابق فـــي تونس، لكـــن المثقفين 
والقـــراء والتونســـيين جميعهم تصدوا 

لها بشدة.
وتوفـــر هذه الـــدورة كتبـــا لمختلف 
الشرائح العمرية من الأطفال والناشئين 
إلـــى الكبار، مـــن الأدب والفكـــر والكتب 

والتعليميـــة  والفلســـفية  التاريخيـــة 
والدينية وغيرها من المؤلفات.

ويتزامـــن المعـــرض فـــي العاصمة 
مـــع معرض آخـــر تنظمه مدينـــة العلوم 
بتونس باعتبارها دار نشر بالتعاون مع 
المعهد الفرنسي بتونس ومعهد البحث 
من أجل التنمية على مدى يومي 17 و18 
مارس الجاري، حيث تقام الدورة الأولى 
لمعرض ”الكتاب العلمي والتكنولوجي“ 

بفضاء المعارض المؤقتة.

وتندرج هذه التظاهرة العلمية ضمن 
أهـــداف مدينة العلوم المتمثلة أساســـا 
في نشـــر الثقافة العلمية والتكنولوجية 
في صفـــوف مختلف شـــرائح المجتمع 
وخاصـــة الناشـــئة. وهي تمثـــل فرصة 
ثمينة وفضاء للاستكشافات والحوارات 

الفكرية.

معرض تونس للأداب والكتاب يعلن عن استئناف الحياة الثقافية

المعرض لقاء بين الأجيال من الكتاب والقراء

المعرض يشهد مشاركة 74 

دار نشر تونسية ويقدم 75 

ألف كتاب وبرنامجا تنشيطيا 

موازيا بحوالي 50 نشاطا

'

أيرلنديات يستثمرن مخاوفهن الدفينة ليكتسحن عالم الأدب

روائيات يكتبن في أوقاتهن المسروقة عن الجريمة والرعب ويحققن ثورة أدبية

 دبلن – بدأت النساء في نشر الخوف 
والرعـــب فـــي مختلـــف أنحـــاء أيرلندا 
من خـــلال أعمالهن الأدبيـــة التي لاقت 

انتشارا واسعا لدى القراء.
التـــي  الجديـــدة  الظواهـــر  ومـــن 
تشـــهدها أيرلندا، التي تلقب ”بالجزيرة 
المســـاحات  إلـــى  نظـــرا  الزمرديـــة“ 
الخضـــراء اليانعـــة التي تكســـوها، أن 
النساء أصبحن يتربعن على قمة قوائم 
مؤلفـــي أكثـــر الكتـــب مبيعـــا، بتأليف 
الروايات البوليسية الحافلة بالتشويق 
والإثـــارة، كمـــا حظين بالشـــهرة خارج 
أيرلنـــدا، خاصة في ألمانيا التي تشـــيع 
فيها ترجمات لهذه الروايات النسائية، 
حيث إنـــه من المعروف أنها دولة مولعة 

بروايات الجريمة.

وتطول قائمـــة المؤلفات الناجحات، 
فرنـــش  تانـــا  مقدمتهـــن  فـــي  وتأتـــي 
بروايتها ”شـــجرة الدردار الســـاحرة“، 
وكذلك ســـينيد كراولـــي بروايتها ”هل 

يمكن أن يساعدني أحد؟“.

الأدب والتغيرات

دخول الأيرلنديات بقوة إلى مضمار 
أدب الجريمة والرعـــب تأخر قليلا رغم 
أن أيرلنـــدا من البلـــدان الرائدة في هذا 
المجال ولها مؤلفون كبار فيه، لكن ربما 
وقفت الظـــروف الاجتماعيـــة والدينية 
حاجـــزا بـــين الأقـــلام النســـائية وهذا 
النمط الأدبي، عـــلاوة على تغير الواقع 
وانتشـــار العنـــف ضـــد المرأة مـــا حفز 
الكثير من الأقلام النسائية إلى التعبير 
عن مخاوفهن من باب الجريمة والرعب.
يعد هـــذا التطور مثيـــرا للاهتمام، 
حيث إنـــه لفترة طويلة مـــن الزمن كان 
تأليـــف الروايات في أيرلنـــدا، مترادفا 

فقط مع أســـماء من الرجال مثل أوسكار 
وايلد وجيمس جويس.

وأعربـــت الروائيـــة كاثريـــن ريـــان 
هوارد عـــن اعتقادهـــا بـــأن تزايد عدد 
النســـاء اللاتي يكتبن روايات الجريمة، 
يتعلق بالتجارب الخاصة بحياة المرأة، 
وتقـــول ”لا يتعين علينا أن نخمّن ما هو 
كنه الإحســـاس بالخوف، فنحن – لسوء 
نألـــف حقيقة هذا الإحســـاس،  الحظ – 
المنبعـــث مـــن مجـــرّد ممارســـة حياتنا 

اليومية“.
فـــي  محقـــة  هـــوارد  تكـــون  وقـــد 
دراســـة  أشـــارت  حيـــث  اســـتنتاجها، 
الحقـــوق  وكالـــة  أجرتهـــا  ميدانيـــة 
الأساســـية، إلى أن أيرلند تحتل المرتبة 
الثانية فـــي الاتحاد الأوروبي، من حيث 
عدد النســـاء اللاتي يتجنـــبن أماكن أو 
مواقف يمكن أن يشـــعرن فيها بالخوف 

من التعرض لهجوم ما.
كما أعربت ليز نوجنت مؤلفة رواية 
”الأشـــياء القاســـية الصغيـــرة لدينا“، 
عن اعتقادها بأن النســـاء لديهن شعور 
بالتهديـــد أعلـــى مـــن الرجـــال، وعلـــى 
أيـــة حال نجد أن النســـاء هـــن ”اللاتي 
يحملـــن سلســـلة مفاتيـــح ملفوفـــة في 
الأصابع لاســـتخدامها كســـلاح دفاعي 
عندما يســـرن بمفردهن ليلا، أو يتجنبن 
اختصـــار الطريق بعبـــور حديقة عامة 

وسط الظلام“.
وتقـــول الكاتبة ”أعتقـــد أننا نكتب 
من زاوية مختلفة، فمن المرجح أن يكتب 
الرجال بشـــكل أكثـــر عن البطـــل الذي 
يتمتـــع بالقـــوة، بينما مـــن المرجح أن 
تكتب النساء بدرجة أكبر من وجهة نظر 

الضحية المطاردة“.
بينما تقول فاليري بيستاني، مديرة 
مركز الكتّـــاب الأيرلنديين، إنها لاحظت 
ظهـــور اتجاه خلال العقـــد الماضي، زاد 
فيه عدد النســـاء اللاتـــي يؤلفن روايات 
الجريمة والتشويق، وتذكر أن من رواد 
هذا الاتجاه تانا فرنش بروايتها الأولى 
”في الأدغـــال“ الصادرة عام 2007، والتي 

حظيت بشهرة عالمية.
كمـــا ترتبـــط زيـــادة عـــدد كاتبـــات 
روايات الجريمة في أيرلندا، بالتغيرات 
التي طـــرأت علـــى المجتمـــع الأيرلندي 

خلال العقود القليلة الماضية. 

”بســـبب  قائلة  نوجنـــت  وتوضـــح 
علـــى  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  هيمنـــة 
المجتمع الأيرلندي، إلى جانب السيطرة 
منتصـــف  أوائـــل  حتـــى  الحكوميـــة 
التســـعينات من القرن العشرين، لم تكن 
للنساء أية خيارات أو أصوات للتعبير 
عن مطالبهن، وكان الطلاق ووسائل منع 
الحمـــل والمثلية والإجهـــاض من الأمور 

غير المشروعة“.

نساء بارعات

تمّ التصويـــت فـــي أيرلنـــدا لصالح 
حق المثليين في الـــزواج عام 2015 فقط، 
ولصالح الحق في الإجهاض عام 2017، 
وفي هذا الصدد تقول نوجنت ”وبالتالي 
حصلنـــا على حقنـــا في الإفصـــاح عن 

مطالبنا“.
وتتفق ســـام بليك مع الـــرأي القائل 
بتأثيـــر التغيرات الاجتماعية في الأدب، 

ويلاحـــظ أن رواياتهـــا، التـــي تشـــمل 
”الغرفـــة المظلمة“ و“لا تبتعـــد بأنظارك 
عنـــي“، تحتوي دائما على شـــخصيات 

نسائية قوية.
وتوضح بليك قائلة ”ثمة تراث طويل 
من الكتّاب الأيرلنديين الذين خاضوا في 
مجال تأليف الروايـــات المليئة بقصص 
الرعب والمجرمـــين، وربما قبل أن يكتب 
برام ستوكر روايته الشهيرة ”دراكولا“، 
كمـــا أن كونان دويل الشـــهير برواياته 
عن مغامرات مفتش الشـــرطة شـــرلوك 
هولمز ينحدر من أيرلندا، وأمضى فترات 

طويلة فيها.
وتعـــرب بليـــك عـــن اعتقادهـــا بأن 
هـــذه الزيادة فـــي عدد كاتبـــات الرواية 
البوليســـية، يمكـــن أن تكـــون مرتبطة 
بالتطورات التكنولوجية وأيضا بظهور 
جيـــل جديد من المبدعـــين، وتقول ”نحن 
نخلق الفـــرص الخاصة بنـــا من خلال 
العمل الجـــاد، وأحيانا نكتب في أوقات 

مســـروقة بينما نعمل ونعتني بأطفالنا 
وندير شؤون البيت“. 

وتلاحظ أليكس ميهـــان التي تعمل 
بصحيفـــة ”أيريـــش أندبندنـــت“، هـــذا 
الاتجـــاه بالفعـــل عـــام 2018، حيـــث تمّ 
ترشـــيح ثـــلاث نســـاء يكتـــبن روايات 
الجريمة من بين ستة كتّاب، لنيل جائزة 
”آن بوســـت للكتـــاب“ الأيرلنديـــة فـــي 
ذلـــك العام، والتي ترعاهـــا هيئة البريد 

بالبلاد.
وكتبـــت الصحفيـــة ميهـــان تقـــول 
”بينمـــا تـــروق روايـــات الجريمـــة لكل 
مـــن الرجال والنســـاء، فمـــن المؤكد أن 
هنـــاك كثيرا مـــن الكاتبـــات الناجحات 
النوعيـــة  هـــذه  فـــي  بدلوهـــن  يدلـــين 

الروائية“.
ورغم أنه ليس من السهل على المبدع 
أن يتخذ قضية مـــن قضايا الحق العامّ 
مادة روائية، لأنها عادة ما تكون معروفة 
لدى الناس، بدوافعها وجرائرها وأسماء 

أبطالهـــا وصفاتهـــم، بعـــد أن تتلقفهـــا 
وســـائل الإعلام الباحثة عـــن الإثارة، أو 
الراغبة في إشـــباع فضول قراء تواقين 
إلى أحداث تنـــأى بهم عن رتابة المعيش 
اليومـــي، وغالبا ما تمعن فـــي التنقيب 
عن أدق تفاصيلها، بشـــكل لا يترك أدنى 
جزئية خارج مدار الضوء وهو ما برعت 

فيه الكثير من الروائيات الأيرلنديات.
تقـــول جـــو ســـبين مؤلفـــة روايـــة 
”الجميـــلات النائمـــات“، ”لا أعتقـــد أن 
أحـــدا من الجنســـين أفضل مـــن الآخر 
في الكتابة، فالكتـــاب الجيّد هو الكتاب 

الجيّد“.
وهـــي تقرّ بأنه غالبا مـــا يكون أكثر 
صعوبة بالنســـبة إلى النساء أن يجدن 
ناشـــرا لأعمالهن، ولكـــن لا تنطبق هذه 
الحـــال علـــى أيرلنـــدا فقط علـــى الأقل، 
أصبحـــن  النســـاء  أن  ”يبـــدو  وتقـــول 
يبرعن في كتابة روايـــات الجريمة الآن 

ويتحمسن لها“.

ــــــى الرغم من الحصار النقدي الذي تواجهه فإن رواية الجريمة والرعب  عل
تعرف ازدهارا كبيرا، وقد حققت نجاحا منقطع النظير لدى القراء وخاصة 
منهم الشــــــباب، حيث كان الإقبال عظيما على هــــــذا النوع من الأدب، لكن 
يبقــــــى من اللافت هو إقبال الأقلام النســــــائية الكبير على الكتابة فيه، وهو 
ــــــدان التي ظهر فيها أدب الرعب  مــــــا تعرفه أيرلندا التي تعتبر من أول البل

والجريمة.

النساء يبرعن في تفكيك الجرائم بالأدب (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الزيادة في عدد كاتبات 

الرواية البوليسية يمكن أن 

تكون مرتبطة بالتطورات 

التكنولوجية وأيضا بظهور 

جيل جديد
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